
مــن الانعزاليــة إلى الفاعليــة: كيــف تغــيرت
السياسة الخارجية التركية خلال قرن؟

, كتوبر كتبه بنار هلال بالطا |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

نتيجة التطور السريع للتكنولوجيا والتغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى توسع
نطاق العالم ثنائي القطب المألوف بشكل واضح، ساهمت هذه التطورات التي لا تزال آثارها قائمة
وتحول الإعلام التقليدي إلى “وسائل الإعلام الجديدة” في تطوير نظرة “شعبية” للسياسة الخارجية
في الألفية الجديدة. هذه النظرة قسّمت السياسة الخارجية إلى “ما قبل سنة  وما بعده” في

كل من تركيا والعالم الدولي.

في هذه المرحلة، نرى أن “فترة ما بعد سنة ” – بسبب استمرار آثار مشاكلها ونتائجها – يتم
ــع العــربي ــورات الربي ــاوين رئيســية شائعــة: العقــد الأول (-)، ث ــة عن فحصــها تحــت ثلاث
(-) وما بعد ثورات الربيع العربي (-). في هذه السياقات المختلفة التي يتم
تناولها بشكل منفصل، يمكننا القول إنه تم في غالب الأحيان تجاهل الخطوات التي اتخذتها أنقرة
والمخــاطر الــتي تعرضــت لهــا. لهــذا الســبب، مــن الــضروري فهــم هــذا العمــل الشامــل لفهــم المواقــف
والقــرارات الــتي أوصــلتنا إلى هــذه الأيــام الــتي شكلتهــا التطــورات الدوليــة، إلى جــانب الخطــوات الــتي
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اتخذها اللاعبون الدوليون والمحليون مع تقديم تركيا كقوة إقليمية صاعدة. وبالطبع، يشكل عامل
“الاستقرار والثبات” الذي تحافظ عليه تركيا في سياستها الخارجية “متعددة الأبعاد” أساس هذه

الضرورة.

يهدف كتاب “سياسة تركيا الخارجية في القرن الحادي والعشرين” للبروفيسور الدكتور رمضان إرداغ
إلى سد الفجوة في المراجعة الشاملة الموجودة في الأدبيات، ويكشف عن رحلة الدبلوماسية التي كانت
يـق لأنقـرة لتسـتقر تـدريجياً وتتحـول مـن طـرف نتيجـة مبـاشرة لنهـج تركيـا الاسـتباقي، الـذي مهّـد الطر
هامشي إلى فاعل على المستوى الدولي. ويتناول الكتاب التطوّرات في وزارة الخارجية عبر ثمانية عشر

مقالا كتبها خبراء في هذا المجال وأساتذة جامعيون ذوو خبرة ميدانية.

الفصل الأول بعنوان “التغيير والتحوّل في النظام الدولي وسياسة تركيا الخارجية في العقد الأول من
القـرن الحـادي والعشريـن” بقلـم رمضـان إرداغ، تنـاول ثلاث نقـاط تحـوّل مهمـة حـدثت في العقـدين
الأولين مــن القــرن الحــادي والعشريــن، وهــي هجمــات  أيلــول/ ســبتمبر والربيــع العــربي وجائحــة
كوفيـد-. وقـد شرح كيفيـة تحفيز أول نقطتين مـن هـذه النقـاط لبعضهمـا البعـض، وسـلط الضـوء
علـى كيفيـة تفكـك القـوة والتـأثير بين الجهـات الفاعلـة الحكوميـة وغـير الحكوميـة المتنافسـة، وهـو مـا
ية والليبية. أشار إرداغ إلى هذا بأنه يشبه “انقطاع التعاون رأيناه بوضوح لأول مرة في الساحة السور
العالمي”، وبذلك يشرح الحقيقة غير المكتوبة وراء صعود تركيا على الساحة الدولية: تقلص مجال تأثير
القوى العالمية. وهذا بدوره خلق المشكلة الرئيسية، وهي المنافسة بين الولايات المتحدة وروسيا، وهي

عرض لانتقال النظام الدولي إلى التعددية القطبية.

السياسات الاستباقية
موضــوع “عــدم فعاليــة الجهــات الفاعلــة العالميــة والمنظمــات الدوليــة” الــذي طرحــه إرداغ في ســياق
جائحة كوفيد-، خصص له عنوان “العلاقات مع المنظمات الدولية” بقلم الدكتور تامر خاشقجي.
يركــز المقــال علــى رحلات تركيــا داخــل الأمــم المتحــدة وحلــف شمــال الأطلسي (النــاتو)، والأحــداث الــتي

تسببت في انقطاعات كبيرة مع المنظمات الدولية.

تطرقّ هذا المقال، كما هو الحال في المقدّمة السابقة، إلى السياسات النشطة التي اعتمدتها تركيا كجزء
من رحلة الدبلوماسية التي نقلت تركيا من الهامش إلى المركز، وسلط الضوء على كيفية تصور تركيا
يــادة وجودهــا الفعلــي هــذه المنظمــات كمنصــات تعــزز مــن مكانتهــا في إطــار النظــام الــدولي وكيفيــة ز

والمادي في هذه المهام بهدف تعزيز موقف تركيا على الساحة السياسية الدولية.

طُـ موضـوع آخـر ملفـت للانتبـاه علـى الساحـة الدوليـة وهـو الاتحـاد الأوروبي مـن خلال مقـال آخـر
بعنـوان “علاقـات تركيـا مـع الاتحـاد الأوروبي” مـن تأليـف الـدكتور فيليز جيجـي أوغلـو. وقـد تتبـع رحلـة
ــدأت تلــك العلاقــة تتــدهور ببــطء نتيجــة ــا مــع الاتحــاد الأوروبي بشكــل زمــني مفصــل، وكيــف ب تركي

للمساعي الإصلاحية التي قامت بها حكومات حزب العدالة والتنمية في الألفية الجديدة.



أما في مقال الدكتور بورا بيرقدار والخبير أبو ذر دميرجي، تم التركيز على علاقات الولايات المتحدة وتركيا
كثر استقلالية في الساحة الدولية، والمستوى السياسي الواقعي الأكثر أهمية الذي جعل تركيا فاعلاً أ

وهو تجاهل إدارة الولايات المتحدة لمخاوف تركيا الأمنية.

في مقال الدكتور محمد كوجاك، تم تسليط الضوء على المجالات التنافسية بين روسيا وتركيا، التي تسعى
إلى توسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بينما تستمر الولايات المتحدة في فقدان
هيمنتها العالمية. تحدث كوجاك عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار العلاقات الاقتصادية
يــة أدى إلى كّــد أن التقــارب الــذي حــدث علــى أســاس العلاقــات التجار القويــة بين أنقــرة وموســكو، وأ

تعاون استراتيجي، الذي بدوره كان له نتائج دبلوماسية وإنسانية.

ماذا عن العلاقات مع الدول المجاورة؟
أدت الظروف المتغيرّة في المستويات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية في عصرنا الحالي إلى ظهور
كـثر وضوحًـا في علاقـة تركيـا بإسرائيـل، وهـي واحـدة مـن جـيران تركيـا الأقـربين. في الكتـاب، مشكلات أ
تناول خبير شؤون الشرق الأوسط حيدر أوروتش العلاقات التركية الإسرائيلية والاتصالات بين أنقرة
وتــل أبيــب حســب التســلسل الــزمني، وشرح كيــف أثــرت الثــورات العربيــة، وحادثــة ســفينة “مرمــرة
الزرقــاء”، ومحاولــة الانقلاب الفاشلــة في  تمــوز/ يوليــو، وقــرارات دونالــد ترامــب بعــد تــوليه رئاســة

الولايات المتحدة على العلاقات الثنائية.

في المقابل، العراق الذي تشكل من خلال ضم ثلاث ولايات عثمانية (الموصل وبغداد والبصرة) نتيجة
للاحتلال البريطاني في بداية القرن الماضي لم يتمكن من التوصل إلى توحيد رسمي بسبب الاختلافات
الدينيــة والطائفيــة واللغويــة، تمــت مناقشــة العلاقــات معــه في الفصــل الســابع مــن قبــل الخــبير في
الشؤون العراقية في مركز دراسات الشرق الأوسط (ORSAM) محمد ألاجا، الذي شرح في هذا القسم
كيف أن استقرار العراق، الذي لم يكتمل حتى الآن، والاضطراب الدائم تحول إلى نمط روتيني نتيجة
لعوامل مثل عدم اكتمال عملية تشكيل الدولة الوطنية واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة

وغيرها، وشرح كيفية بناء تركيا لسياستها في العلاقات مع العراق على خط أربيل-بغداد.

في الفصل الثامن من الكتاب، ركز الدكتور إسماعيل ساري على السياسات الخارجية المتعلقة بجارتنا
الحدودية إيران التي لا يمكن تجاهل تنافسها التاريخي مع تركيا. وبين هيكل العراق المنفصل عن
بعضه البعض من الناحية الجيوسياسية والاجتماعية، والتطورات في القوقاز، والانتفاضات العربية،
يات التركية في آسيا، تجذب الخطوات السياسية والثقافية ية، وواقع الجمهور والحرب الأهلية السور
والاقتصادية التي تعزز نفوذ تركيا، ردّ فعل إيران التي تدعي القيادة في العالم الإسلامي. وبالحديث عن
مجــالات المنافســة والتعــاون بين تركيــا وإيــران، يحــذّر إســماعيل ســاري مــن المبالغــة في درجــة التعــاون،
ويؤكد أن البلدين “منافسان”، ويقدم نظرة عامة على هذا التنافس “التاريخي” الذي يتجنب كل

من أنقرة وطهران تحوله إلى اتصال ساخن.



“يمكن الاعتماد على روسيا على الأقل مثل الغرب”.. رجب طيب أردوغان

كثر أزمة أثرّت على الشرق الأوسط بعد غزو يا التي يمكن القول إنها أ في الفصل التاسع، هناك سور
العراق سنة  من قبل الولايات المتحدة. في مقال منسق دراسات بلاد الشام في مركز دراسات
الشرق الأوسط (ORSAM) أيتون أورخان، والباحث المساعد في دراسات بلاد الشام في مركز دراسات
الشرق الأوسط رجب طيب تكةّ، يتم شرح نهج تركيا تجاه الحرب الأهلية السورية خطوة بخطوة،

وتم الإجابة على سؤال كيف تحوّلت الحرب إلى مشكلة أمن قومي لتركيا.

في مقـال البـاحث الـدكتور محمد راقـب أوغلـو، تـم مراجعـة العلاقـات التركيّـة مـع العـالم العـربي في منطقـة
الخليج، التي تمر بأرضية حساسة تمامًا مثل علاقتها مع إيران بسبب تاريخها. أوضح راقب أوغلو
كيــف تحــول الفــراغ الــذي نتــج عــن انــدلاع الانتفاضــات العربيــة إلى منافســة بين تركيــا ودول الخليــج،
وكيف ساهم توسع إيران وصعود تركيا كقوة ناشئة في المنطقة في خلق مناطق انفصال وتوافق بين

تركيا ودول الخليج.

أظهر الكاتب كيف استمرت العلاقات في التحسن في بعض الأحيان، ثم انقلبت سلبًا بشكل ملحوظ
بعد سنة ، عند تصاعد التنافس الإقليمي. وصف راقب أوغلو العلاقات التركية القطرية بأنها
يا”، وأن الكويت وصفتها تركيا بأنها كثر التحالفات ديمومة وقوة في المنطقة بعد تحالف إيران وسور “أ
“حليفة خا حلف شمال الأطلسي”، وشرح كيف برز البلدان في الخليج كدول رائدة في إطار علاقات

جيدة مع تركيا.

البلقان والقوقاز والقوة الناعمة
في البلقــان، الــتي مــرت بســنوات مليئــة بــالحروب، في أواخــر القــرن العشريــن، بين الصرب والكــروات
والبوســنيين بســبب تفكــك يوغوسلافيــا، الــتي تتمتــع بأهميــة خاصــة بالنســبة لنــا لأنهــا “ليســت كــأيّ
مكان” بسبب روابطنا التاريخية والثقافية، نواجه سياسة مستدامة في القرن الحادي والعشرين. في
هــذه الســنوات، مــع انتهــاء الحــرب، نشــأت أرضيــة مواتيــة لتنميــة العلاقــات السياســية والاقتصاديــة
يــة ومؤســسات المجتمــع المــدني. شرح الــدكتور محمد أوغــور والاجتماعيــة، وتــبرز أنشطــة الأوســاط التجار

إكينجي نقطة أخرى تلفت الانتباه في هذه العملية وهي: الوساطة.

يبــدو أن المنطقــة الثانيــة الــتي تنتهــج فيهــا تركيــا ســياسة التــوازن الكامــل مــن خلال “الوساطــة” هــي
منطقة القوقاز. ففي الفصل الثالث عشر، تسلط الدكتورة مَرْفَة زورلو، التي تشرح سياسة أنقرة في
القوقــاز، الضــوء علــى موقــف تركيــا المرتكــز علــى “الديمقراطيــة والاســتقرار” خلال الثــورات في المنطقــة
وبعدها. ومن الواضح في كتابات إكينجي وزورلو كيف بذلت تركيا جهودًا لجعل دول البلقان والقوقاز
تقيــم اتصــالات دبلوماســية فيمــا بينهــا، وكيــف تجنّبــت اتخــاذ مواقــف حــادة بشــأن القضايــا المتعلقــة
بالسياسة الداخلية للدول. وهذا الموقف مهم للغاية لأنه يدحض فعليًا اتهامات “الطموحات القوية



للهيمنة” الموجّهة لخارجيّة تركيا – وخاصة في السياسة الداخلية.

. يظهر هنا مفهوم “القوة الناعمة” الذي كثيراً ما سمعناه في العالم العربي، وخاصة قبل سنة
يات التركية في منطقة القوقاز من خلال اللغة تم شرح كيف قامت تركيا، التي اقتربت من الجمهور
والثقافة، ببناء دبلوماسية عامة من خلال منظمات مثل مجلس الشعوب التركية، ووكالة التعاون
والتنســيق التركيــة (تيكــا)، وجمعيــة مجــالس النــواب في الــدول المتحدثــة باللغــة التركيــة وغيرهــا مــن

المؤسسات.

يقيا يكا اللاتينية وأفر أمر
أمريكا اللاتينية مكان آخر ظهرت فيه “القوة الناعمة”. ففي مقال بقلم الدكتورة حسناء تاش يتيم
والدكتور مصطفى يتيم، سُلط الضوء على الاهتمام المتزايد بالمسلسلات التلفزيونية التركية في أمريكا
اللاتينية، والتعاون في مجال التعليم بين دول المنطقة وتركيا، وافتتاح مراكز الثقافة التركية، وأعمال
المؤســسات مثــل (تيكــا) الراميــة إلى التنميــة الإنسانيــة والاقتصاديــة، ويــشرح كيــف تطــورت العلاقــات

ية، وكيف أثرّ ذلك على السياحة، وساهم في تحفيز عملية التعاون في المجالات الأخرى. التجار

أما مقالة الأستاذ المشارك عبد الرحيم سيراداغ، تناولت أيضًا العلاقات المتسارعة بين تركيا وأفريقيا،
يادة البعثات الدبلوماسية وعمليات تأسيس هذه العلاقات. تم تسليط الضوء على جانبين هما: ز
 وقـدرة شركـة الخطـوط الجويـة التركيـة علـى تـوفير رحلات إلى ، التركيـة في إفريقيـا بعـد سـنة
دولة و وجهة في القارة الإفريقية. كذلك، تم توضيح نقطتين تعززان نفوذ تركيا في إفريقيا، وهما:

دعم أنقرة للتنمية البشرية والاقتصادية والسياسات وغياب الماضي الاستعماري في القارة.

ليبيا وقبرص
في مقــال الــدكتور فرقــان بــولات والأســتاذ المشــارك رجــب يورولومــاز، تــم تنــاول مســألة ليبيــا وقــبرص،
اللتين تــبرزان في أذهاننــا في إطــار الثــورات العربيــة، وعمليــة انضمــام تركيــا إلى الاتحــاد الأوروبي، وأزمــة
شرق البحـر الأبيـض المتوسـط. وتكشـف التطـورات في هـذه المواقـع، الـتي تعـد مـن أهـم نقـاط التحـوّل
الرئيسية لتركيا لتصبح قوة إقليمية صاعدة، عن تأثير الخطوات المتخذة في إطار عسكري على توسيع
نطاق النفوذ الدبلوماسي والواقعي لأنقرة. وتم أيضًا الإشارة بشكل خاص إلى العلاقات مع اليونان

والسياسات التي طوّرتها تركيا في هذا الإطار، تحت العناوين التالية: البلقان وليبيا وقبرص.



منظور اقتصادي وسياسي
قدّم الدكتور إمري سايجين والدكتور تحسين ياماك نظرة اقتصادية وسياسية على كيفية تطور قدرة
البيروقراطيــة الخارجيــة التركيــة في القــرن الحــادي والعشريــن، بعنــوان “محــددات الســياسة الخارجيــة
التركية في القرن الحادي والعشرين”. استعرض الكاتبان كيف فقدت البيروقراطية الخارجية التركية
كفاءتهــا علــى مــر الســنين نتيجــة تموضــع ال جيــش في الحكــم بــدلاً مــن الأنظمــة السياســية الشرعيــة
لفـترة طويلـة، وكيـف تـم تطـوير قـدرتها التشغيليـة في سـياق اقتصـادي وسـياسي في الألفيـة الجديـدة.
وشرح سايجين وياماك الخطوات التي تم اتخاذها للوصول إلى القوة الاقتصادية الكلية التي تشكل
الأســاس لوجهــة النظــر الواســعة الــتي تــم تقــديمها في الســياسة الخارجيــة، مــع الإجابــة علــى الأســئلة

المتعلقة بما إذا تم تحقيق هذا الهدف أم لا.

نقطـة أخـرى بـارزة في الإطـار الاقتصـادي هـي الادعـاء بـأن مـوازين التجـارة العالميـة والقـوة تتحـول نحـو
منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهو ما تم ذكره كثيرًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.  في
مقــال البروفيســور الــدكتور غــورول بابــا، تــم فحــص اتصــالات تركيــا مــع دول آســيا والمحيــط الهــادئ،
ومعظمهـا قائمـة علـى الاقتصـاد، وتـم الإجابـة علـى السـؤال المتعلّـق بكيفيـة تحقيـق الزخـم في مجـال

التجارة.

ما هو المفقود، ماذا تعلمنا؟
ــن” لرمضــان إرداغ بوضــوح أن ــة في القــرن الحــادي والعشري ــا الخارجي ــاب “ســياسة تركي يكشــف كت
سياسات البيروقراطية الخارجية التركية  اكتسبت شخصية نشطة في كل مجال – وقد تم التطرق
إلى ذلك في الخاتمة – خلقت تأثير الدومينو الذي يميل إلى تأميم صناعة الدفاع التركية، مما أدى إلى
مناورات عسكرية خلقت أرضية أخرى تغذي صعود تركيا الطموح. كما أنه يوفر نظرة عامة شاملة
للجانب “الإنساني” من سياسة تركيا الخارجية التي تؤثر بلا استثناء في كل مجال. بالإضافة إلى ذلك،

تدعم جميع الأقسام بعضها البعض لتشكيل وحدة كاملة.

غلاف كتاب سياسة تركيا الخارجية في القرن الحادي والعشرين لـ البروفيسور الدكتور رمضان إرداغ

يمثــل غيــاب عنــوان منفصــل للحــرب الروســية الأوكرانيــة فراغــا واضحًــا في الكتــاب. أوضــح إرداغ أن
الاحتلال المذكور ظهر في مرحلة إعداد الكتاب، وقد أشار إلى إمكانية تضمينه في الإصدارات اللاحقة.
يمكننا القول إن حرب أوكرانيا كانت مغامرة دبلوماسية تاريخية لتركيا من حيث أنها عززت وجودها
ــة الــدفاع ي ــار وصواريخهــا الموجهــة في تغيــير في نظر في البحــر الأســود، وســاهمت طائراتهــا بــدون طي
الـوطني، واسـتطاعت الحفـاظ علـى علاقاتهـا المفتوحـة مـع كلا البلـدين علـى الرغـم مـن بيعهـا طـائرات
بـدون طيـار وصـواريخ موجهـة إلى أحـد الطـرفين وإعلانهـا صراحـة أنهـا لا تصـادق علـى الاحتلال. لهـذا



السبب، يجب تناول هذه القضية بديناميكياتها الداخلية وتطوراتها لإكمال النظرة الشاملة لسياسة
تركيا الخارجية.

يــوفّر الكتــاب رؤيــة موسّــعة لتفاصــيل هامــة: تــوجيه اتهامــات لتركيــا بـــ “الانحــراف عــن المحــور أو تغيــير
الاتجــاه” بعــد كــل خطــوة “مســتقلة” تقــوم بهــا. مــع ذلــك، يقــدم الكتــاب وجهــة نظــر متكاملــة عــن
الســياسة الخارجيــة التركيــة لا يمكــن قراءتهــا بالطريقــة الــتي اعتــادت عليهــا في أوقــات الحــرب البــاردة
كونها تنتمي إلى الكتلة الغربية، وأنها ليست تفضل الغرب على الشرق أو العكس. يتم تذكيرنا بأن
الســياسة الخارجيــة متعــددة الأوجــه لتركيــا ليســت نتيجــة لعــدم الخــبرة، وإنمــا تــواجه العديــد مــن
التحديات بحذر وتأني، ويمكن الإشارة إلى التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
في  أيلول/ سبتمبر ، الذي يذكر بوضوح أن خطوات تركيا الخارجية ليست خطأ مبتدئ بل

هي خطوات محسوبة ومتأنية.

المصدر: ستار
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